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الذاكرة والمعنى والقيمة فيما وراء الميزانية العمومية

Ferdinando Frega بقلم

الشركة تملك العلامة التجارية.
الناس يحفظون الذاكرة.
والذاكرة تحفظ القيمة.

الملخص التنفيذي

حلَّل Gillette بلغة المنتجات، والحصة السوقية، منذ أكثر من قرن، تُ
والابتكار، والتصنيع، والتوزيع، والأداء المالي.

ا. تطرح هذه الوثيقة سؤالًا مختلفً

ماذا لو كان أحد أثمن أصول Gillette غير مُقاس بالكامل؟

ماذا لو كان جزء من قيمة العلامة لا يوجد داخل المصانع، ولا براءات
الاختراع، ولا الآلات، ولا قنوات البيع بالتجزئة، ولا التقارير الفصلية؟

ماذا لو كان أصلٌ غير مرئي يعمل إلى جانب الأصل المرئي منذ أجيال؟

يسمّي هذا التقرير ذلك الاحتمال: الأصل غير المُقاس.

ناته هي الذاكرة، والثقة، والاعتراف، والاستمرارية السردية، والعلاقات مكوّ
الإنسانية.

المحاسبة التقليدية تقيس ما تملكه الشركات.

وهذا التقرير يدرس ما يتذكّره المستهلكون.

الفصل 1

الميزانية العمومية الأولى
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كل شركة تملك ميزانية عمومية.

الأصول.

الخصوم.

الإيرادات.

التدفق النقدي.

الاستثمار.

الإهلاك.

الميزانية العمومية الأولى ضرورية.

بدونها لن يكون هناك انضباط.

ولا مساءلة.

ولا أسواق رأس مال.

ولا إطار للتقييم.

المستثمرون يعتمدون عليها.

الإدارة تعتمد عليها.

الأسواق تعتمد عليها.

ومع ذلك، لم تفسّر أي ميزانية عمومية قط تفسيرًا كاملًا لماذا يختار
المستهلك علامة مألوفة دون أخرى.

الصفقة مالية.

والقرار كثيرًا ما يكون إنسانيًّا.

الفصل 2

الميزانية العمومية الثانية

ثمة ميزانية عمومية ثانية.
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غير رسمية.

غير خاضعة للرقابة.

علَنة. غير مُ

لكنها حقيقية بالقدر نفسه.

من أصولها:

الذاكرة.

الثقة.

الاعتراف.

الألفة.

السمعة.

الحضور الثقافي.

الاستمرارية السردية.

ومن خصومها:

الالتباس.

النسيان.

انعدام الأهمية.

البُعد.

تآكل المعنى.

يراجع المستهلكون هذه الميزانية كل يوم.

إنهم ببساطة لا يسمّونها ميزانية عمومية.

الفصل 3
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ما يشتريه المستهلكون فعلًا

المنتجات تحلّ المشكلات.

العلامات تقلّل الشك.

ماكينة الحلاقة تحلق.

العلامة تطمئن.

الشفرة تقصّ الشعر.

ا. عً العلامة تحمل توقّ

الصفقة المادية تحدث في متجر.

الصفقة النفسية تحدث قبل ذلك بسنوات.

داخل الذاكرة.

كثيرًا ما يشتري المستهلكون الثقة قبل أن يشتروا المنتجات بزمن طويل.

الفصل 4

البنية التحتية غير المرئية

المباني تحتاج إلى صيانة.

المصانع تحتاج إلى صيانة.

الآلات تحتاج إلى صيانة.

والعلامات تحتاج إلى صيانة أيضًا.

لكن عملية الصيانة مختلفة.

شيَّد من الفولاذ. البنية التحتية للعلامة لا تُ

شيَّد من التجارب المتراكمة. إنها تُ

كل توصية.
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كل هدية.

كل حديث عائلي.

كل قصة شخصية.

كل ذكرى انتقلت من جيل إلى الجيل الذي يليه.

أقوى العلامات تعمل في آنٍ واحد في السوق وفي الخيال الإنساني.

الفصل 5

ا للذاكرة GILLETTE بوصفها نظامً

معظم الناس يصفون Gillette بأنها علامة للحلاقة.

هذا الوصف صحيح.

وهو أيضًا ناقص.

ا. ا أكثر تعقيدً مع مرور الزمن، صارت Gillette شيئً

نقطة مرجعية.

عادة.

ا. طقسً

ا بالآباء، والأبناء، والعائلات، والروتين اليومي، والهوية الشخصية. رمزًا مرتبطً

يمكن نسخ المنتجات.

يمكن استنساخ المصانع.

أما الذاكرة فيصعب تكرارها.

كلما عظمت الذاكرة، عظم الأصل الخفي.

الفصل 6

عصر الانتباه الخوارزمي

gillettenarrative.com 6



لقد نشأت بيئة جديدة.

م الاكتشاف. محركات البحث تنظّ

م المعلومات. الذكاء الاصطناعي ينظّ

ر في الظهور. الخوارزميات تؤثّ

أنظمة المعرفة تربط الأفكار.

في هذه البيئة، يصبح الظهور أصلًا.

يصبح الارتباط أصلًا.

يصبح السرد أصلًا.

تصبح الذاكرة بيانات.

يصبح المعنى إشارة.

ل تدريجيًّا إلى معركة على التأويل. المعركة على الانتباه تتحوّ

الفصل 7

بزوغ المخاطر الدلالية

معظم الشركات تفهم المخاطر التشغيلية.

معظم الشركات تفهم المخاطر القانونية.

معظم الشركات تفهم المخاطر المالية.

فئة أحدث بدأت بالظهور.

المخاطر الدلالية.

ر معنى العلامة خارج البنى الرسمية للشركة. احتمال أن يتطوّ

لا عبر الملكية.

لا عبر التقاضي.
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لا عبر التصنيع.

بل عبر التأويل العام.

ا، ازدادت صعوبة مركزة المعنى. كلما ازداد العالم ترابطً

الفصل 8

بروتوكول الملاحظة

إن كان الأصل غير المُقاس موجودًا، فلا بد أن يترك آثارًا قابلة للملاحظة.

لا آثارًا مالية.

آثارًا إنسانية.

آثارًا دلالية.

آثارًا ثقافية.

هدف الملاحظة ليس التنبؤ.

الهدف هو الاعتراف.

قبل أن تظهر القيمة في تقرير مالي بزمن طويل، تظهر عادةً في اللغة.

وقبل أن يظهر التدهور في ميزانية عمومية بزمن طويل، يظهر عادةً في
الإدراك.

لذلك يقترح الكاتب بروتوكولًا للملاحظة.

لا لإدارة العلامة.

لا لتحدّي الإدارة.

لا للتأثير في المساهمين.

بل لملاحظة ما نادرًا ما تقيسه الأنظمة التقليدية، لا أكثر.

الإشارة الأولى.

من يتحدث عن العلامة حين لا تتحدث العلامة عن نفسها؟
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الإشارة الثانية.

أيّ القصص تواصل التداول دون ترويج من الشركة؟

الإشارة الثالثة.

أيّ الذكريات تنجو عبر الأجيال؟

الإشارة الرابعة.

أيّ المعاني تواصل النمو بمعزل عن الإنفاق التسويقي؟

الإشارة الخامسة.

من يولّد الثقة؟

الشركة؟

المستهلك؟

أم العلاقة بينهما؟

الإشارة السادسة.

أيّ السرديات تزداد ظهورًا داخل محركات البحث وأنظمة المعرفة وبيئات
الذكاء الاصطناعي؟

لا تظهر أيٌّ من هذه الإشارات مباشرة في ميزانية عمومية.

ر جميعها في القيمة المستقبلية. ومع ذلك قد تؤثّ

الفصل 9

اختبار الإجهاد الدلالي

جري المؤسسات التقليدية اختبارات إجهاد مالية. تُ

اختبارات إجهاد تشغيلية.

مراجعات امتثال.

ا. الأصل غير المُقاس يتطلب تمرينًا مختلفً
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اختبار إجهاد دلاليًّا.

غايته ملاحظة المسافة بين:

الملكية والذاكرة.

الاستثمار والاعتراف.

الظهور والمعنى.

التواصل والثقة.

بناء العلامة والتجربة الإنسانية.

كلما اتسعت المسافة، اتسع الشك.

وكلما اتسع الشك، ازداد التقييم المستقبلي صعوبة.

هذا الإطار لا يسعى إلى اليقين.

إنه يسعى إلى الوعي.

الفصل 10

من يملك الذاكرة؟

قد تملك الشركة علامة تجارية.

قد تملك الشركة ملكية فكرية.

قد تملك الشركة منشآت تصنيع.

ا حين تدخل الذاكرة في المسألة. تصبح الملكية أقل وضوحً

المستهلكون يشاركون في الذاكرة.

العائلات تشارك في الذاكرة.

الثقافة تشارك في الذاكرة.

الزمن يشارك في الذاكرة.
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أثمن عناصر العلامة كثيرًا ما تمتد إلى ما وراء الملكية الرسمية.

قد تملك الشركة علامة تجارية.

لكنها قد لا تملك كل معنى يتعلّق بها.

الفصل 11

الأصل غير المُقاس

لا يمكن اكتساب الأصل غير المُقاس بالآلات وحدها.

لا يمكن توسيعه بالإنفاق وحده.

لا يمكن الحفاظ عليه بالكفاءة وحدها.

الحفاظ عليه يتطلب الاستمرارية.

الانتباه.

الفهم.

الرعاية الأمينة.

التفكير البعيد المدى.

لأن القيمة لا تختفي دائمًا حين يتوقف المستهلكون عن الشراء.

ا تبدأ القيمة بالاختفاء حين يتوقف المستهلكون عن الاكتراث. أحيانً

وقد يستغرق الفرق سنوات حتى يصبح مرئيًّا.

الفصل 12

ملاحظة من الكاتب

الغاية من هذه الوثيقة ليست تحدّي الإدارة.

ليست تحدّي المساهمين.

ليست تحدّي الملكية.
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الغاية هي الملاحظة.

ثمة مقعد بين رأس المال والإدارة.

من ذلك المقعد، يبدو سؤال واحد وثيق الصلة أكثر فأكثر.

ماذا لو لم تكن بعض أثمن الأصول في الشركات الحديثة هي الأصول التي
قاس بأكبر قدر من العناية؟ تُ

ا. يبقى السؤال مفتوحً

والجواب سيكون للمستقبل.

البيان الختامي

ه. الأسواق تبرع في قياس ما يمكن عدّ

ه. والبشر يبرعون في تذكّر ما لا يمكن عدّ

وبين هذين الواقعين تقف العلامة الحديثة.

جزء مصنع.

جزء ذاكرة.

جزء ميزانية عمومية.

جزء قصة.

الأصل المرئي يظهر في التقارير.

والأصل غير المُقاس يظهر في الناس.

كلاهما يصنع القيمة.

وواحد فقط يسهل عدّه.

الشركة تملك العلامة التجارية.
الناس يحفظون الذاكرة.
والذاكرة تحفظ القيمة.
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نحن لا نبيع كتبًا. نحن نبني علاقات.

Gillettenarrative
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